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١٥ دقيقة في سجون “الدولة” ص ١٠
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رسالة التحرير ص ٠٣  

فيتشر  

هـــــكذا تـــــصير مـــــليونـــــيراً فـــــي 
حــــــــلب: تــــــــزويــــــــر بــــــــطاقــــــــات 

التموين (ص ٠٤)    

رجـال الـدفـاع المـدنـي فـي حـلب          
-    الـــــرابـــــط بـــــين الانـــــسانـــــية 
والمـوت. شـباب الـدفـاع المـدنـي 
يـــرفـــضون الـــوقـــف عـــن الـــعمل 
رغـــــم انـــــقطاع الـــــرواتـــــب (ص 

 .(.١٠

  نباهة طفل (١١) 

ثقافة 

الحــــــــرب انــــــــتهاك أم وجــــــــود؟ 
الــــجنرال يــــبحث عــــن مــــوتــــاه 

(ص ٠٧.) 

١٥ دقــيقة: زيــارة إلــى شــقيقي 
فـــي زنـــانـــين “الـــخلافـــة” (ص 

 (١٢

مــقابــلة: بــعدنــا طــيبين لــعروة 
المقداد (ص ٢٢) 

  
ميدان وسياسة  

 كــــــر وفــــــر فــــــي حــــــلب: أســــــير 
“أفـغانـي” فـي قـبضة “الحـر” 
(ص ١٨).  طــــــــــيـران الــــــــــنـظـام 

يواصل قصف حلب 

تـــــركـــــيا بـــــين نـــــاري الـــــتدخـــــل 
والحياد (ص ٢٠) 

باب الحديد (ص ٢١) 

  
صحة 

. الاصـابـة بـالـنخاع الـشوكـي، 
والاجــــــــــراءات  الــــــــــعــــــوارض 

الاحترازية (ص ١٦) 
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رسالة التحرير 
حـلب .. أقـدم مـدن الـتاريـخ، ومـن أكـبرهـا فـي سـوريـا والمشـرق، بـاتـت 

اليوم "المدينةَ الأخطر في العالم". 

ولأنـّــنا نـــطمح إلـــى إعـــادة الـــدور الـــريـــادي فـــي حـــلب عـــلى كـــافـــة 
الأصــعدة الــحضاريــة، حــتىّ يــصبحَ لــها صــوتــها المســتقل والحــر، 
أوجـــدنـــا مجـــلّة خـــاصـــة تـــعنى بشؤونـــها الـــسياســـية والـــثقافـــية 

والإجتماعية وهي “فوكس حلب”. 

 مـنذ انـطلاقـة الـثورة الـسوريـة فـي آذار عـام ٢٠١١، انـعقدت الآمـال 

عـلى عـودة الحـريـات الـى سـوريـا بـعد غـياب نـصف قـرن مـن حـكم 
الـــديـــكتاوريـــة الـــعسكريـــة، وســـرعـــان مـــا حـــطتِ الحـــرب أثـــقالـــها، 
أصــبحت حــلب مــديــنةً شــبهَ مــدمــرة، وبــاتــت الحــرب المــهنة الأشهــر 
فـــيها بـــعد أن كـــانـــت مـــركـــزاً تـــجاريـــاً واقـــتصاديـــاً لمـــنطقة الشـــرق 
الأوســـط، حـــيث الـــسماء تـُــمطر بـــرامـــيل حـــارقـــة، والـــشوارع تنُبئ 

بحواجز ومعابر قطعّت أوصالها.  

لــكنّ الحــرب لــم تــقطع أيــدي ســكانــها أو أوتــار حــناجــرهــم .. لهــذا 
قرـرنـا نحـن فرـيق عـمل “فـوكسـ حلـب” إطلـاق هذـه المجلـة كـي تـكون 
هـناك صـيغة تـواصـل و تـناقـل فـكري بـين حـلب وعـموم الـسوريـين، 

ولهذا سنكتب ونحلّل وننتقد لبناء غدنا الأفضل.  

ولأنّ مجـلة "فـوكـس حـلب"  لـن تـكون سـياسـيةً فحسـب، سـنتطرق 
فـيها لمـجالات مـتنوعـة تـشمل الأدب والمـجتمع والـطفل والـصحّة .. 
وســنكون مــنبراً مــفتوحــاً لــكلّ مـَـنْ يــرغــب فــي الــكتابــة والنشــر عــلى 

صفحاتنا. 

ولأنّ المـرأة اتخّـذتْ دوراً مـهماً مـنذ انـدلاع الـثورة، خـصّصْنا بـعضاً 
منـ صـفحات "فـوكسـ حلـب" لإنـتاج المرـأة الـتي كـانـت ولا تزـال جزـءً 
مــهماً فــي زمــنيَْ الســلم والحــرب، مــن أجــل الــحصول عــلى الحــريــة 

والحياة الكريمة. 

وفــي ظــل ظــروف المــعانــاة الــتي مــا تــزال تشهــدهــا الــبلاد ، ســنعمل 
عــلى كــشف مــا يجــري فــي كــوالــيس الــسياســة والــحياة، وســنركـّــز 
عـــلى واقـــع الـــحال المـــأســـاوي آمـــلين تـــلبية طـــموحـــات وتـــطلعات 

أهالي حلب خاصةً والسوريين بشكل عام. 

أسرة التحرير 
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هكذا تصير مليونيراً في حلب 

عــــــمليات تــــــزويــــــر الــــــبطاقــــــات 
الــــتمويــــنية والإتــــجار بــــالمــــواد 
المـــدعـــومـــة بـــاتـــت تـــدر المـــلايـــين 
وتجـــــــــمع تـــــــــجاراً مـــــــــرتـــــــــبطين 
بالمؤسسات وكبار المسؤولين

	كـــان المـــواطـــن الـــسوري يـــحصل مـــنذ ولادتـــه عـــلى دفـــتر بـــطاقـــات تـــمويـــنية تـــخولـــه 
شهــريــاً اســتلام كــيلوغــرام واحــد مــن الــسكر المــدعــوم مــن المــؤســسات الاســتهلاكــية. يــسميها 
الـسوريـون “دفـاتـر الـبونـات”، وهـو الـدعـم الـوحـيد الـتي تـقدمـه الـحكومـة لـلمواطـن الـسوري، 
لــكنها الــيوم بــاتــت مــصدر تــجارة تــتجاوز حــدود الــصراع المســلح والــخلافــات 
الـسياسـية، وتـدر المـلايـين لأصـحابـها. تــصدر المــؤســسات الاســتهلاكــية كــل ثــلاثــة أو 
ســـتة أشهـــر لائـــحة بـــأرقـــام الـــبطاقـــات المســـتحقة لـــصرف المـــخصصات الـــتمويـــنية فـــيصطف 
المــواطــنين فــي طــوابــير طــويــلة لاســتبدال بــطاقــاتــهم بهــذه الــكيلوغــرامــات مــن الــسكر المــدعــوم  


بسعر وصل بعد آخر قرار لوزير التجارة الداخلية السوري الى 50 ليرة سورية.
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إلا أن هــــــــذه المــــــــؤســــــــسات تــــــــوقــــــــفت عــــــــن 
الــــــــعمل فــــــــي المــــــــناطــــــــق الــــــــخارجــــــــة عــــــــن 
ســـيطرة الـــنظام نـــتيجة تـــعرضـــها للنهـــب  
والــتدمــير، وقــرار رســمي بــقطع الــتمويــن 


عنها.

ووجعل ااغلاقق ھھھهذهه االمؤسساتت االمھهمة 
حصولل االموااططن االسورريي االمقیيم في 
االمناططق االخاررجة عن سیيطرةة االنظامم٬، 
ً جداا٬ً،  ً صعبا على ھھھهذهه االمخصصاتت أأمراا
ووبخاصة بعد ااغلاقق معبر كرااجج االحجز 
وواانقسامم حلب االى ثلاثث ددوویيلاتت یيتقاسم 
االسیيطرةة علیيھها كل من االنظامم ووتنظیيم 
“االدوولة االاسلامیية” وواالثواارر. ووباتت االعبورر 
بیين حلب االخاضعة لسیيطرةة االنظامم 
وواالخاررجة عن سیيطرتھه یيستغرقق أأكثر من 
عشر ساعاتت بسبب ططولل االطریيق 
ووعشرااتت االحوااجز االتي یيعبرھھھها االمسافر٬، 
ووما یيراافق ذذلك من مخاططر االاعتقالل 
وواالخطف وواالقصف. وونتیيجة ااغلاقق ھھھهذهه 
االمؤسساتت٬، لجأ سكانن ھھھهذهه االمناططق االى 
ااستبداالل ھھھهذهه االبطاقاتت من ددكاكیين 
االسماسرةة االذیين یيستغلونن االأززمة لشرااء 

االمواادد بأسعارر ززھھھهیيدةة. 

یيستبدلل سكانن حلب االقدیيمة ھھھهذهه االبطاقاتت 
من عند "أأبو جمیيل" بكیيلو ووااحد من 
االسكر عن كل ثلاثة أأشھهر  بتسعیيرةة 
االمؤسساتت االاستھهلاكیية نفسھها٬، أأيي 50 
لیيرةة٬، فیيما یيباعع االسكر في االأسوااقق بـ120 
لیيرةة فتكونن االفائدةة االتي یيحققھها االفردد من 

ھھھهذهه االبطاقاتت 70 لیيرةة كل ثلاثة أأشھهر. 

یيقولل “أأبو جمیيل” إإنن غایيتھه “مساعدةة” 
االناسس االذیين لا یيستفیيدوونن من ھھھهذهه 
االبطاقاتت بسبب عدمم قدررتھهم على صرفھها 
من االمؤسساتت االاستھهلاكیية٬، في حیين 
ً كبیيرةة  یيعتقد “االجمیيع” بأنھه یيحقق أأررباحا
من ھھھهذهه االعملیية. لكن “االوااقع”٬، بحسب 
“أأبو جمیيل”٬، أأنھه یيبیيعھها االى تاجر آآخر 

بربح لا یيتجاووزز 10 لیيرااتت لكل كیيلو.

االسكر “لا یيدخل” االمؤسساتت 

تزوویير ھھھهذهه االبطاقاتت یيكونن بكمیياتت 
كبیيرةة٬، إإذذ یيقولل مصطفى إإنن آآخر 
“صفقة” عن ططریيقھه شملت مئة أألف 
بطاقة حصل بموجبھها ززبونھه على 
أأكثر من 200 ططن من االسكر 
االمدعومم. ووعند سؤاالھه عن كیيفیية 
ااخرااجج كل ھھھهذهه االكمیية من االمؤسسة 
ددوونن اافتضاحح االامر٬، أأجابب ضاحكاً 
“میين قالل اانو االسكر بیيدخل عع 
ً لكیيفیية  االمؤسسة أأصلا”. ووقدمم شرحا
حصولل االتاجر على االسكر االمدعومم 

حكومیياً.  

عملیية االتسلیيم بكاملھها تحصل في 
االمیيناء حیيث یيخُزّنن االسكر قبل 
توززیيعھه على االمؤسساتت في حضورر 
مؤسساتت  ل حد فرووعع اا مدیير أأ
االاستھهلاكیية ووأأحد موظظفي االمیيناء. 
یيستلم مدیير االمؤسسة االبطاقاتت ھھھهناكك 
وویيحُصي االكمیية االمخصصة لھها ثم 
یيدمغھها بختم االمؤسسة وویينقل موظظف 
االمیيناء ھھھهذهه  االكمیية االى ااسم االزبونن 
ددوونن تحریيكھها من مكانھها لیيبیيعھها 
ً أأوو یيصُدررھھھها االى ددوولل أأخرىى  لاحقا
بأسعارر مضاعفة. وویيحصل كل من 
مدیير االمؤسسة ووموظظف االمیيناء على 
حصتھه من االصفقة. ھھھهكذاا یيحصل على 
“ررززقتھه” مقابل حرمانن آآلافف 
االعائلاتت االسورریية من ماددةة غذاائیية 
أأساسیية٬، بحسب أأووساطط مُطلعة على 

االملف. 

كثیير من االصفقاتت االمشابھهة تحدثث 
في سورریيا٬، ووفقاً للأووساطط ذذااتھها٬، إإذذ أأنن 
االفسادد ااستطاعع توحیيد االمناططق 
االسورریية ررغم االصرااعع االدمويي االداائر 
فیيھها ووتقاسم االسیيطرةة علیيھها بیين 
فصائل مختلفة٬، ووتتجاووزز “االصفقاتت” 
كل االحدوودد٬، إإیيدیيولوجیية كانت أأمم 

سیياسیية أأمم ططائفیية. 

محمودد عبداالرحمن

ووھھھهذاا االسعر “االزھھھهیيد” یيجعل االمستفیيد 
االاكبر ھھھهو االتاجر االذيي یيشتريي كمیياتت 
كبیيرةة من ھھھهذهه االبطاقة وویيستبدلھها من 
إإحدىى االمؤسساتت االاستھهلاكیية بعدما 
یيحصل مدیير االمؤسسة على حصتھه٬، أأوو 

“ررززقتھه”٬، كما یيحلو لھه تسمیيتھها. 

االفسادد “عابر للمناططق” 

ووفي مدنن االساحل حیيث لا یيجد 
االموااططنونن عاددةة صعوبة في صرفف 
ھھھهذهه االبطاقاتت كونن االمؤسساتت ما 
ززاالت قائمة ووتماررسس عملھها بشكل 
ااعتیيادديي٬، یيلجأ االتجارر االى تزوویير ھھھهذهه 
االبطاقاتت عن ططریيق شبكة تتوززعع بیين 
مدنن االساحل ووتركیيا وورریيف حلب 
حیيث تعزززتت ھھھهذهه االظاھھھهرةة بشكل 
ووااسع االنطاقق. تتكونن ھھھهذهه االشبكة من 
بعض االتجارر االمقیيمیين في االساحل٬، 
ووترتبط غالبیيتھهم ببعض االمسؤوولیين 
أأوو االشبیيحة ووووسیيط یيقیيم في تركیيا 
وومزوورریين یيماررسونن عملھهم بكل 

حریية في أأرریيافف حلب.  

یيعمل مصطفى ووسیيطاً بیين االتجارر في 
االساحل وویيسمیيھهم "ززبائن" ووبیين 
االمزوورریين في رریيف حلب. یيتلقى 
االطلبیية من “ززبونھه” ووتتضمن عددد 
االبطاقاتت االمطلوبب وواالرقم االخاصص 
بالشھهر االذيي یيریيد صرفھها خلالھه 
وویينقلھها االى االمزوورر االذيي یيطبعھها 
بحیيث تصبح “ططبق االأصل” عن 
بطاقاتت االحكومة. یيطبعھها االمزوورر 
على صفحاتت تحويي كل ووااحدةة منھها 
سبع بطاقاتت تحمل كلھها االرقم نفسھه٬، 
ً لطلب “االزبونن”٬، وومن فئاتت  ووفقا
متعدددةة (شخص-شخصانن – خمسة) 
تباعع كلھها بالسعر نفسھه. یيشتریيھها 
مصطفى من االمزوورر بـ20 لیيرةة ثم 
یيبیيعھها لزبائنھه بـ70 لیيرةة للبطاقة 
ً بنسبة  ً قیياسیيا ً رربحا االوااحدةة٬، محققا

	  .٪٢۲٥٠۰
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جــــانــــب مــــن الــــدمــــار فــــي 
حـــــــــلب.(تـــــــــصويـــــــــر جـــــــــلال 

المامو.
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الحرب .. انتهاك أم وجود 
اسماعيل كاداره وجنرال الأموات

	          مــــــن  	عــــــمق  	ألــــــبانــــــيا،  	تــــــلك  	الــــــبلادُ  
	المــــــجبولــــــة  	بــــــالــــــعقل  	الصخــــــري  	والــــــعاطــــــفةِ  
	الـجانـحة  	كـالـريـح،  	المـجهولـةِ  	المـعالـم  	بـطرقـها  
	الــوعــرةِ  	وجــبالــها  	الجــرداء  	الــسامــقة،  	يــنبش  
	الـــــروائـــــي  	الألـــــبانـــــي  	(اســـــماعـــــيل  	كـــــاداره)  
	عــالمــا  ً	خــفياً،  	يـُـفترضُ  	عــلى  	البشــر  	تــناســيهِ  
	ليســــــــــتطيعوا  	أن  	يــــــــــكملوا  	حــــــــــيواتــــــــــهم  	دون  
	احــــــساس  	بــــــالقهــــــر  	والــــــذل.  	عــــــوالــــــم  	أمــــــواتٍ  
	بـُـــــكمٌ،  	لــــــيضعها  	أمــــــام  	التشــــــريــــــح  	الــــــنظري  
	لـــــلأحـــــياء،  	ويـُــــحيي  	فـــــي  	الـــــروح  	مـــــا  	يـــــحاول  
		إنها  	قضية  	موتْ.    ..	ًالبشر  	نسيانه  	دائما  
	يســــــــرد  	كــــــــادراه  	مــــــــنذ  	الــــــــبدايــــــــة  	بســــــــلاســــــــة  
	الأســـلوب  	وصـــفا  ً	دقـــيقا  ً	لمـــا  	ســـتتحدث  	عـــنه  
	الـــــروايـــــة،  	لـــــيدخـــــلنا  	إلـــــى  	عـــــوالـــــم  	إنـــــسانـــــية  

	خاصة:  
	“كـانـت  	المـفاوضـات  	بـين  	الـحكومـتين  

	قد  	بدأت  	منذ  	مطلع  	الربيع”  
	عـلى  	هـذا  	الـنحو  	يـبدأ  	كـاداره  	فـي  	التشـريـح  
	الأدبــــي  	لــــقضية  	مــــهمة  	وهــــي  	جــــوهــــر  	عــــمله  
		المــــقايــــضة  	الــــذهــــنية  	والــــصلح.    ..	الــــروائــــي  
	فــــالــــشخصية  	الــــرئــــيسية  	فــــي  	الــــعمل  	وهــــي  
	(الــجنرال)  	يســتقل  	طــائــرة  	ويــرحــل  	إلــى  	تــلك  
	الــبلاد  	الــبعيدة  	بــمهمة  	رســمية،  	مــع  	مــرافــق  
	لـــــه  	(الـــــقس).  	جـــــميع  	الأعـــــين  	مُتحـــــلّقة  	حـــــول  

	الجنرال  	في  	مهمته  	السامية.  
	(حـــين  	نـــذهـــب  	نـــحن  	إلـــى  	الـــسينما،  
	يــــبحث  	هــــو،  	يــــجوب  	أرجــــاء  	الأرض  
	الــغريــبة،  	ليجــد  	أولــئك  	البؤســاء  	مــن  
		هـي    !..		يـا  	لـلمهمة  	الـثقيلة    ..	أبـنائـنا  
	أشق  	مـن  	مـهماتـنا  	حـقاً،  	لـكنه  	سـوف  
	  ..	   يـــــــصل  	بـــــــها  	إلـــــــى  	مـــــــا  	نـــــــتوخـــــــاهُ

	فليسدد  	الله  	خُطاهُ).  

	إذا  ً	فـــالجـــميع  	مـــؤمـــن  	بـــقدرة  	الـــجنرال  	عـــلى  
	تـحقيق  	هـدفـه،  	تـلك  	المـهمة  	الـرائـعة،  	الجـميع  
	يــؤمــن  	بــقداســة  	مــا  	يــقوم  	بــه.  	إنــه  	فــي  	مــهمة  
	لــــيلملم  	رفــــات  	جــــنود  	بــــلاده  	الــــذيــــن  	ســــقطو  
	فــي  	الحــرب،  	فــي  	تــلك  	الأرض  	الــغريــبة  	بــين  
	الـجبال  	الجـرداء  	والأراضـي  	الـوعـرة.  	يـتنقّل  
	الـجنرال  	مـع  	مـرافـقه  	الـقس  	والـخبير  	وعـمال  
	الـحفر  	مـن  	بـقعة  	لـبقعة،  	لـينبشوا  	الأراضـي  
	ويُخــــرجِــــوا  	رفــــاتِ  	جــــنودهــــم  	كــــي  	يــــعيدوهــــا  
	إلـــى  	الـــوطـــن،  	فـــذلـــك  	هـــو  	هـــدفـــهم  	الأســـمى  
		حــصاد  	رفــات    ..	وتــلك  	هــي  	مــهمة  	الــجنرال  
	جـــنود  	بـــلدهـــم  	وإكـــرامـــهم  	كـــأبـــطال  	ودفـــنهم  

	في  	أرضهم.  
	  ..	كــــل  	شــــيء  	دقــــيق  	وتــــفصيلي  	ومــــحسوب  
	  \	الـــــجنرال  	يخـــــرج  	مـــــن  	حـــــقيبته  	كـــــل  	شـــــي  
	مخــططات  	الأراضــي  	حــيث  	ســقط  	الــجنود  
		قــــــوائــــــم  	بــــــأســــــماء  	الشهــــــداء  	فــــــي  	الأرض    \
		طــــــول كــــــل مــــــنهم    \		أعــــــمارهــــــم    \	الــــــغريــــــبة  
		اوراق  	بـمعرفـة    \		تـفاصـيلهم    \	بـالـسنتيمتر  
		بــــــحوث  	فــــــي    \	طــــــبيعة  	الأراضــــــي  	والــــــطين  
		يـجوبـون    \		يـفتشون    \		يـبحثون    ..	الـكيمياء  
		يــتعبون    \	الأراضــي  	ليجــمعوا  	كــل  	مــوتــاهــم  
		كــل  	شــيء    ..	ً	يــتصببون  	عــرقــا    \		يــنهارون    \
	دقــــيق  	ومــــعلوم  	لــــدى  	الــــجنرال،  	إنــــها  	مــــهمة  
	ســــامــــية،  	والــــجنرال  	مــــثقل  	بــــأعــــباء  	كــــبرى.  
	فـــأهـــالـــي  	الـــجنود  	الأبـــطال  	يـــنتظرون  	عـــودة  

	الجنرال  	مع  	رفات  	أبنائهم.  
	عــــــــــلى  	هــــــــــذا  	الــــــــــنحو  	يســــــــــرد  	كــــــــــاداره  	عــــــــــمله  
	بسـلاسـة  	كـبرى  	وبخـط  	واضـح  	لـشكل  	الـعمل  
	الأســاســي  	دون  	ان  	يــفصح  	عــما  	يــختلج  	فــي  
	داخـــــله  	مـــــن  	ألـــــم  	لـــــفكرة  	تـــــعانـــــده  	وتـــــمنعه  	مـــــن  
	اكـــــمال  	قـــــصة  	تـــــجاوزت  	حـــــدود  	رجـــــل  	يـــــبحث  

عن  	أموات.

	  ..	سؤال  	كـاداره  	الـجوهـري  
	لـمَ  	؟  	جـيش  	بـاكـمله  	يـصبح  
	عـبدا  ً	أو  	مـيتا  ً	لمجـرد  	هـزيـمةٍ  
	فــــــــــي  	أرضٍ  	لـيـســــــــــت  	أرض  
	أولـــئك  	الأمـــوات.  	مـــا  	الـــذي  
	  ..	يســــــــــتحق  	كــــــــــل  	ذلــــــــــك  	؟  

	الوطن؟  
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	الــجنرال  	عــنصر  	أســاســي  	فــي  	الحــدث،  
	يــــــــــقوم  	بــــــــــمهمة  	عــــــــــظمى،  	مــــــــــهمةٌ  	كــــــــــبرى  
		الـــــشعب  	الألـــــبانـــــي  	الـــــذيـــــن    ..	بـــــثنائـــــيتين  
	خســـــــــــروا  	أبـــــــــــنائـــــــــــهم  	وانـــــــــــتصروا  	عـــــــــــلى  
		والاهـل  	الـذيـن  	يـنتظرون  	عـودة    ..	الأعـداء  
	رفات  	أبنائهم  	الموتى  	في  	أرض  	غريبة.  
	الـــجنرال  	واقـــع  	فـــي  	مـــطب  	هـــذه  	الـــثنائـــية  
	والــتي  	تجســدت  	فــي  	ذهــنية  	المــوت.  	مــاذا  

	يريد  	الجنرال؟  
	مجـــــــــموعـــــــــة  	مـــــــــن  	المـــــــــشاعـــــــــر  	المـــــــــمزوجـــــــــة  
	والمـــــــختلطة  	والـــــــتي  	لا  	تـــــــعرف  	إلـــــــى  	قـــــــلب  
		الـــجنرال  	يـــفكر،  	يحـــدق    . الـــجنرال  	ســـبيلاً
	فـي  	مـمثلي  	الـشعبين  	والـدولـتين.  	شـعبان  
	ودولــــــتان  	خــــــصوم.  	يجــــــلسون  	مــــــتقابــــــلين  
	عــــــلى  	طــــــاولــــــةٍ  	واحــــــدة.  	لا  	يــــــفصل  	بــــــينهم  
	ســــوى  	زجــــاجــــاتٍ  	مــــن  	انــــواع  	المشــــروب.  
	نــــــــبيذ.  	وبــــــــعض  	أطــــــــباقٍ  	مــــــــن  	الــــــــفاكــــــــهة.  
	جــالــسون  	ليحــلّوا  	قــضية  	مــوت  	ورفــات.  	لا  

	شيء  	آخر  	فالاموات  	أموات:  
	(ألا  	يفصل  	بيننا  	سوى  	هذا  	حقا؟ً)  
	وكـــــــــــــــاداره  	مـــــــــــــــازال  	يـــــــــــــــفكر  	بـــــــــــــــالـــــــــــــــسؤال  

		وأولئك  	الموتى  	ما  	هم؟    ..	الجوهري  
	جـيل  	كـامـل  	مـن  	الاحـلام  	والبشـر  	قـد  	أبُـيد  
	فـــي  	حـــربٍ  	لا  	تـــعني  	لأحـــد  	شـــيئا  ً	مـــن  	كـــل  
	ذلـــــــــــك  	الـــــــــــجيش  	المـــــــــــيت.  	وبـــــــــــعد  	الحـــــــــــرب  
	الــــجنرال  	يــــريــــد  	لمــــلمة  	رفــــات  	جــــنود  	بــــلاده  
	المـــوتـــى.  	لـــكن  	مـــا  	جـــرى  	لا  	يـــعنيه  	بـــشيء،  

		جمع  	الرفات.    ..	إن  	له  	مهمة  	واحدة  
	  ..	لــكن  	رفــات  	واحــدة  	لــم  	يجــدهــا  	الــجنرال  
	إنــها  	رفــات  	الــكولــونــيل.  	يــختلف  	الــجنرال  
		يـــــــــــجب  	أن  	يـــــــــــعيد  	رفـــــــــــات    ..	مـــــــــــع  	الـــــــــــقس  
		لـكن  	فشـل  	المـهمة    ..	الـكولـونـيل.  	لا  	لـشيء  
	يـــــعني  	أن  	كـــــل  	رفـــــات  	الـــــجنود  	لـــــن  	تـــــعني  
	لـــــلقيادة  	أمـــــرا  ً	هـــــامـــــا  ً	إذا  	لـــــم  	تـــــعد  	رفـــــات  
	الــــقائــــد  	(الــــكولــــونــــي)  	الــــذي  	أبــــيد  	جــــيشه  
		ســــــــتفشل  	المــــــــهمة.  	لــــــــن    ..	فــــــــي  	ألــــــــبانــــــــيا  
	تُســتقبل  	رفــات  	الــجنود  	كــما  	يــليق.  	جــيش  

	دون  	كولونيل  	لا  	يجوز.  
	فـــــالـــــشعارات  	الـــــتي  	يـــــتم  	تـــــجهيزهـــــا  	مـــــنذ  
	وقـــــــت  	لاســـــــتقبال  	الـــــــرفـــــــات  	ســـــــتسقط  	إن  

	كان  	القائد  	مفقوداً.  

	تـــــــــقول  	امـــــــــراة  	عـــــــــجوز  	الـــــــــبانـــــــــية  	تحـــــــــمل  
	الحطب،  	وقتلت  	ضابطا  ً	في  	يوم  ٍ	ما:  

	(لا  	تــــــــخف  	أيــــــــها  	الــــــــجنرال،  	لــــــــقد  
	أعـــــددنـــــا  	لـــــهم  	طـــــقوس  	دفـــــنٍ  	تليق  
	بــالأبــطال،  	كــما  	لــو  	كــانــوا  	أبــناءنــا  

	الألبانيين)  
	  ..	لـكن  	ذلـك  	لـيس  	كـافـيا  ً	بـالنسـبة  	لـلجنرال  
		يـــــــريـــــــد  	أن  	يـُــــــعيد    ..	إنـــــــه  	يـــــــريـــــــد  	الـــــــرفـــــــات  
	الـــــجنود  	إلـــــى  	الـــــوطـــــن.  	مـــــا  	الســـــبب  	وراء  
	إصـــرار  	الـــجنرال؟  	أهـــي  	المـــهمة  	الـــشاقـــة  
	والوـطنـية  	الموُكلـة  	إليـه؟  	أهـي  	الوـعوـد  	التـي  
	قـطعها  	لأهـالـي  	المـوتـى  	بـاسـترجـاع  	رفـات  
	أبــــــنائــــــهم؟  	أهــــــي  	احــــــترام  	جــــــنود  	بــــــلاده؟  
	أهـــــي  	إكـــــرام  	امـــــوات  	لا  	نـــــفع  	مـــــنهم  	بـــــعد  
	الآن  	ســوى  	أن  	يــصبحوا  	شــعارات  	لــبلاد  

مريضة؟ 
	الــــــجنرال  	يــــــعي  	تــــــمامــــــا  ً	مــــــن  	هــــــم  	أولــــــئك  

	الجنود  	وما  	آلوا  	إليه:  
		لا  	يجمع  	بينهم  	إلا  	الموت)    ..	(أجل  
	فـــي  	حـــديـــث  	الـــقس  	عـــن  	المـــذكـــرات  	الـــتي  
	كـان  	الـجنود  	يـكتبونـها  	أثـناء  	حـربـهم  	وفـي  
	أسـرهـم  	وقبـل  	موـتـهم.  	يـعثر  	الـجنرال  	عـلى  
	مـذكـرات  	أحـد  	الـجنود  	المـأسـوريـن  	والـذي  
	مـــــات  	بـــــطريـــــقة  	لا  	يـــــعلمها  	احـــــد.  	يـــــنتهي  
	الـــــــــجنرال  	مـــــــــن  	قـــــــــراءة  	تـــــــــلك  	المـــــــــذكـــــــــرات.  

	يرميها  	على  	أحد  	مقاعد  	السيارة:  
		مــذكــرات  	عــاطــفية    ..	(لا  	شــيء  	مــهم  

	ممزوجة  	بمشاعر  	رجل  	بكّاء)  
	  ..	الــــــجنرال  	لا  	تــــــعنيه  	كــــــل  	تــــــلك  	الأشــــــياء  
	الهــــــدف  	مــــــن  	جــــــمع  	الــــــرفــــــات  	لــــــيس  	لانــــــه  
	يـــحترم  	جـــنوده  	ولا  	لـــوعـــوده  	المـــقطوعـــة  	مـــع  
		إن  	مــــذكــــرات  	جــــندي  	حــــارب    ..	الاهــــالــــي  
	ومــات  	فــي  	ســبيل  	فــكرة  	مــجهولــة  	لا  	تــعني  

	الجنرال  	بشيء.  
	كــــــــــــاداره  	مــــــــــــا  	زال  	يــــــــــــبحث  	عــــــــــــن  	هــــــــــــدفٍ  
	مـجهول.  	الـجنرال  	مـا  	زال  	يـبحث  	عـن  	كـل  
		مــــــــــا  	زال  	يــــــــــمتلك  	الــــــــــقناعــــــــــة    ..	الــــــــــرفــــــــــات  
	المــــــــفرطــــــــة،  	بــــــــعودة  	جــــــــنوده  	إلــــــــى  	الأرض  
	الام،  	إنــــــها  	قــــــضية  	أســــــاســــــية  	بــــــالنســــــبة  

		الموت.    ..	للبلاد  

	تـــــــــلك  	الاحـــــــــداث  	اللحـــــــــظية،  	الـــــــــروتـــــــــينية،  
	الـــهادئـــة،  	المـــثقلة  	بـــالـــفراغ  	مـــثل  	أراضـــي  
		فـي  	صـفحات  	ذلـك     ألـبانـيا  	الـتي  	لا  	تشـتمُّ
	الــــــــــعمل  	غــــــــــير  	المــــــــــوت  	الــــــــــذي  	لا  	يــــــــــنتهي،  
	بـــلغتها  	الـــبسيطة  	وتـــركـــيب  	شـــخصياتـــها  

	المعُقّدة.  
	مــــــن  	ذلــــــك  	الســــــرد  	الــــــروتــــــيني  	والــــــبسيط،  
	يــــلوح  	فــــي  	أفــــق  	الــــصفحات  	ســــؤال  	مــــثل  
	الســـــراب،  	يـــــصفع  	وجـــــه  	الـــــقارئ  	بلحـــــظة  
	خـــــاصـــــة،  	ويـــــجعله  	يـــــعيد  	الـــــنظر  	بـــــقضية  

	هامة  	هي  	من  	اهم  	قضايا  	الوجود.  
	بــماذا  	كــان  	يحــلم  	أولــئك  	الامــوات  	؟  	كــيف  
	عــــــاشــــــوا  	فــــــي  	الحــــــرب  	؟  	كــــــيف  	مــــــاتــــــوا  	؟  
		من  	أجل  	ماذا  	؟.    ..	والاهم  	من  	كل  	ذلك  
	الـــجنرال  	لـــديـــه  	مـــعلومـــات  	عـــن  	كـــل  	تـــاريـــخ  
	تـــلك  	الحـــرب،  	يـــعلم  	تـــمامـــا  ً	مـــا  	صـــار  	إلـــيه  

	  :	جيشه  	الميت  
	(كــانــت  	نــهايــة  	محــزنــة  	لــجشنا  	فــي  
	ألـــــــــبانـــــــــيا.  	كـــــــــل  	هؤلاء  	الـــــــــجنود  
	بـالبسـتهم  	الـعسكريـة،  	وأسـلحتهم  
	المــــــتنوعــــــة،  	ورتــــــبهم  	وأوســــــمتهم  
	تــحولــو  	إلــى  	خــدم،  	إلــى  	عــمال  	فــي  
	المـزارع،  	إلـى  	رجـال  	كـدح  	وتـعب.  	إن  
	جسـدي  	لـيرتـعش  	كـلما  	تـخيلت  	مـا  
	يـــقومـــون  	بـــه  	مـــن  	اعـــمال.  	أتـــذكـــر  	؟  
	لـــقد  	حـــدثـــونـــا  	عـــن  	كـــولـــونـــيل  	كـــان  
	يغســـل  	الـــثياب  	ويـــرفـــو  	الـــجوارب  

	لأسرةٍ  	ألبانية).  
		لـــمَ  	؟  	جـــيش    ..	ســـؤال  	كـــاداره  	الـــجوهـــري  
	بــــــــاكــــــــمله  	يــــــــصبح  	عــــــــبدا  ً	أو  	مــــــــيتا  ً	لمجــــــــرد  
	هـــــزيـــــمةٍ  	فـــــي  	أرضٍ  	ليســـــت  	أرض  	أولـــــئك  
	  ..	الأمـوات.  	مـا  	الـذي  	يسـتحق  	كـل  	ذلـك  	؟  

	الوطن؟  
	لا  	يــــجيب  	كــــاداره،  	لــــكنه  	يســــرد  	لــــتتشكل  

	الإجابة  	في  	الذهن  	البشري.  
	جـــــنود  	بـــــلاد  	الـــــجنرال،  	رحـــــلوا  	لـــــيحاربـــــوا  
	فـــــــــــــي  	أرضٍ  	ليســـــــــــــت  	أرضـــــــــــــهم،  	ذهـــــــــــــبوا  
		مــــاتــــوا  	كــــأبــــطال  	وطــــنيين  	فــــي    ..	كــــأعــــداء  
	  ..	نــــظر  	الــــجنرال  	والــــقس  	وقــــيادة  	الــــبلاد  
	ومـاتـوا  	كـأعـداء  	أبـطال  	فـي  	نـظر  	الـشعب  

	المعُتدى  	عليه.  
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	ســـــــــترفـــــــــع  	لـــــــــهم  	الـــــــــشعارات،  	ســـــــــيطلقون  	الـــــــــنيران  	تـــــــــحية  
لرفاتهم. 

	كاداره  	استطاع  	ان  	يؤلب  	جوهر  	الفكر  	الإنساني  	بذلك  
	العمل  	البسيط.  	كل  	الشخصيات  	الثانوية  	العابرة  	في  
	جنرال  	الجيش  	الميت،  	كانت  	تتحدث  	عن  	قضية  	واحدة،  

		نحن  	الموتى  	كان  	لنا    ..	كانت  	تريد  	قول  	شيء  	واحد  
	أحلامنا  	وحيواتنا،  	ومُتنا  	في  	سبيل  	لا  	شيء.  

	الجنرال  	يعلم  	قضية  	واحدة.  	الجميع  	يؤمنون  	بقداسة  
		يا  	لها  	من  	مهمة  	عظيمة    ..	مهمته.  	جمع  	رفات  	الجنود  
		رفات  	الجنود،  	هي  	مشروعية  	بطولتك    ..	وبطولة  	كبرى  

	ووجودك  	أيها  	الجنرال.  

علي  	الأعرج

	المـــــوت  	والمـــــوتـــــى  	لا  	يـــــعنون  	لـــــلاحـــــياء  	بـــــشيء  	ســـــوى  	أنـــــهم  
	خميرة  	مشروعية  	لوجود  	الباقيين  	من  	الاحياء.  

	الجنرال  	والقس  	يختلفان  	حول  	الكولونيل:  
	(هــل  	تــسمعني  	أيــها  	الأب  	؟  	أتــيت  	لــنتراضــى،  	لا  
	داعـــــي  	لـــــشجارنـــــا  	بســـــبب  	الـــــكولـــــونـــــيل.  	لمـــــاذا  
		لــــقد    1'82	نــــتشاجــــر  	بســــبب  	كــــيس؟  	إن  	طــــولــــه  
		سنســـتعرضـــهم  	بـــالـــتفصيل.    ..	جـــلبت  	الـــلوائـــح  
		لـقد    1'82	الأمـر  	لـيس  	عـسيراً.  	جـميعم  	مـن  	مـقاس  
	اكـتشفت  	اثـنين  	أو  	ثـلاثـة  	مـن  	هـذا  	الـطول.  	اعـتقد  

	  (82'1	أيضا  ً	أن  	طولي  
	الـــجنرال  	يـــريـــد  	الـــنجاح.  	يـــريـــد  	الـــكولـــونـــيل.  	يـــريـــد  	جـــيشه  

الميت  	كاملاً،  	فالبلاد  	ستفتخر  	بموتاها  	الأبطال،

الـجنرال يـريـد الـنجاح. يـريـد الـكولـونـيل. 
يـــــريـــــد جـــــيشه المـــــيت كـــــامـــــلاً، فـــــالـــــبلاد 
ســتفتخر بــموتــاهــا الأبــطال، ســترفــع لــهم 
الـــــــشعارات، ســـــــيطلقون الـــــــنيران تـــــــحية 

لرفاتهم. 

تصوير جلال المامو
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"لقاء الإنسانية والموت" 
شباب الدفاع المدني في حلب

قـبل فـترة قـصيرة، لـم يـتقاض شـباب الـدفـاع الـوطـني فـي حـلب رواتـبهم رغـم عـملهم المـتواصـل، لـكنهم 
لــم يـُـضربــوا عــن الــعمل نــتيجة تــواصــل الــقصف والمــعارك وحــاجــة الــسكان الــيهم. كــان ذلــك فــيما تــتوالــى 

فضائح رواتب “الائتلاف” الضخمة تباعاً،

الـــــعاصـــــمة الاقـــــتصاديـــــة أولاً، 
وعــــاصــــمة لــــلثقافــــة الإســــلامــــية 
ثـــــانـــــياً، مـــــركـــــز صـــــناعـــــي مـــــهم، 
شـــــــاهـــــــدة عـــــــلى أهـــــــم الأحـــــــداث 
الـــــتاريـــــخية، وواحـــــدة مـــــن أقـــــدم 
المــــدن المــــأهــــولــــة الــــتي تــــعاقــــبت 
عــــليها حــــضارات كــــثيرة ... هــــي 

حلب. 
المـــديـــنة الـــتي أبـــت إلا أن تـــصنع 
الحـدث وتـعيش تـفاصـيله كـامـلاً، 
فــــــــــأضــــــــــحـت الــــــــــيـوم تـشــــــــــتـهـر 
بـالـبرامـيل الـتي خـصّها بـها نـظام 
الأسـد، وأمـام تحـدٍ مـثل هـذا يـفتك 
بـالبشـر ويهـدم الحجـر، كـان لا بـد 
مــــــن وجــــــود تحــــــد يــــــفوقــــــه قــــــوة 
وشــــــــجاعــــــــة. كــــــــانــــــــت الــــــــنتيجة 
مجـــموعـــة مـــن الشـــبان والـــرجـــال 
المـــــتطوعـــــين شـــــكلوا مـــــا يـــــسمى 
"الـــدفـــاع الـــوطـــني" الـــذي طـــالمـــا 
كــان الســباّق فــي الــوصــول لمــكان 
الـــــــقصف الـــــــجوي أو حـــــــريق أو 
مــــوقــــع ســــقوط بــــرمــــيل متفجــــر، 
يهــــرولــــون بــــحثاً عــــن الــــناجــــين، 
ويــــــسحبون الــــــجثث مــــــن تــــــحت 

الأنقاض. 
تـتوزع مـراكـز الـدفـاع الـوطـني فـي 
ثـــلاث مـــناطق فـــي حـــلب, ويـــقدر 
عـــــددهـــــم بـ 300. بـــــدأ نـــــشاطـــــهم 
تـطوعـاً، فـكانـوا يـعملون بـأيـديـهم 
وبــــمعدات بــــسيطة مســــتخدمــــين 
ســــــــيارات الإســــــــعاف الــــــــتابــــــــعة 

لـلنظام. وبـمرور الـوقـت أصـبحوا أكـثر تـنظيماً وحـصلوا عـلى الـدعـم مـن  
جـهات كـانـت زودتـهم بـالجـرافـات والـرافـعات إلـى أن اكـتملت لـديـهم الـعدة 

الضرورية للإنقاذ والإطفاء. 
 وكـان عـدد مـن مـتطوعـي الـدفـاع الـوطـني تـدربـوا فـي تـركـيا، مـا تـرك أثـراً 
كـبيراً فـي اكـتسابـهم مـهارات عـديـدة، وبـعدهـا نـُظمت دورات تـدريـبية فـي 

حلب للمتطوعين الجدد. 

ومــــع انــــتشار اشــــاعــــات، تتحــــدث عــــن 
ولائـــهم لأحـــد الـــفصائـــل الـــعسكريـــة، 
أصــدروا بــيانــاً يؤكــدون فــيه أنــهم لا 
يـتبعون لأي فـصيل عـسكري، وأنـهم 
مــــــــلتزمــــــــون بــــــــعملهم الإنــــــــسانــــــــي 
والـــــحيادي تـــــجاه كـــــافـــــة المـــــدنـــــيين 

بالإنقاذ والإسعاف والإطفاء. 
وحـتى حـين قـطع الائـتلاف الـسوري 
رواتـــبهم، اعـــتصم عـــناصـــر الـــدفـــاع 
المـدنـي مـع تـأكـيدهـم عـدم الـتوقـف عـن 
عـــملهم, والإشـــارة إلـــى أن تحـــركـــهم 

هو للفت النظر لمطالبهم فقط. 
ومـــــن المخجـــــل فـــــي ثـــــورة خـــــرجـــــت 
لـــتعيد الـــحقوق إلـــى أصـــحابـــها، أن 
تتســـرب الـــكثير مـــن الـــوثـــائق حـــول 
الـــــرواتـــــب الـــــكبيرة لـــــلعامـــــلين فـــــي 
الائــــتلاف والــــحكومــــة المؤقــــتة، فــــي 
حــين تــقتصر رواتــب شــباب الــدفــاع 
المـــــدنـــــي عـــــلى دولاراً، وهـــــم الـــــذيـــــن 
يــــــبقون عــــــلى أعــــــلى مســــــتوى مــــــن 
الـــــجاهـــــزيـــــة لـــــيلاً نـــــهاراً دون مـــــلل، 
مــــــعرضــــــين أرواحــــــهم للخــــــطر فــــــي 
ســبيل إنــقاذ أرواح أخــرى. هــذا وقــد 
اســـتشهد مـــنهم 23 شـــخصاً كـــانـــت 
قـد أهـملت الـحكومـة المؤقـتة تسـديـد 

رواتبهم إلى عائلاتهم. 
"ومــن أحــياهــا فــكأنــما أحــيا الــناس 
جــــميعاً" هــــذه هــــي الــــقاعــــدة الــــتي 
يــتبعها فــرســان الــدفــاع المــدنــي فــي 
حـــــــلب، وتجُســـــــد الإنـــــــسانـــــــية فـــــــي 
أســمى صــورهــا. ولــكن يــبقى خــذلان 

من ادعوا تمثيلهم للثورة بحق هذه المؤسسة أشد من حقد البراميل. 

رودس 
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نباهة طفل.... 
 في كـل يـوم يـشـعـر بـوجـود الـطـائـرة الـتـي 
تــلــقــي الــبــرامــيــل المــتــفــجــرة. يــجــلــس بــالــنــافــذة 
لـيـراقـب أيـن سـيـقـع الـبـرمـيـل. يـجـمـع الـشـظـايـا الـتـي 
خـلـفـهـا قـصـف الـطـيـران. جـمـع مـا اسـتـطـاع جـمـعـه 
ووضـعـهـا في عـلـبـة. فـعـنـدمـا أتـيـت لـلـبـيـت رأيـت 
مـنـه  فـأخـذتـهـا  مـخـاطـر.  مـن  تحـمـلـه  ومـا  الـشـظـايـا 

. قـال "لا تـرمـيـهـا لأنـنـي أريـد  لأرمـيـهـا بـعـيـداً
بيعها"، قلت له "ومن يشتــــــــــــــــــــــــــــــريها !" ، قال  
سـأبـيـعـهـا لمـن يـشـتريـهـا. فـدفـعـت لـه مـبـلـغـاً وطـلـبـت 
.. في الـيـوم  مـن شـقـيـقـه الأكـبـر  رمـيـهـا بـعـيـداً
مـرة  لـلـبـيـع  عـلـي  وعـرضـهـا  جـمـعـهـا  أعـاد  الـتـالـي 

أخرى وأجبرني على الشراء ..... 

محمود جعفر
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    ١٥ دقيقة

	١٥ دقــيقة كــانــت مــليئة بــالأحــداث، رعــب وحــزن وبــكاء 
وخــــوف وظــــلم ومــــناظــــر تــــقشعر لــــها الأبــــدان فــــي أحــــد ســــجون 


"تنظيم الدولة الإسلامية".
وصــــــلنا مــــــع وقــــــت صــــــلاة الظهــــــر إلــــــى ســــــجن "تــــــنظيم الــــــدولــــــة 
الإســــلامــــية” فــــي مــــنبج بــــعد ســــفر ٣ ســــاعــــات، كــــانــــت أبــــواب 
الــسجن مــغلقة، انــتظرنــا ١٠ دقــائــق حــتى أتــى أحــد الــعناصــر 
وفــــتح نــــافــــذة الاســــتعلامــــات. كــــان يــــلبس قــــناعــــاً لا يظهــــر مــــنه 
ســــوى عــــينيه ويحــــمل بــــندقــــية عــــلى كــــتفه، فــــقال إن “الــــزيــــارات 
انتهـــت" وأدار ظهـــره، فـــقلت لـــه إنـــنا أتـــينا مـــن مـــكان بـــعيد ولـــم 
نـزر أخـي مـنذ اعـتقالـه قـبل ٤ شـهور، فـرد عـلي "قـلت لا يـوجـد 
زيـارات، اذهـب مـن هـنا وإلا وضـعتك بـجانـب أخـيك بـالـسجن"، 
عـلى أي أسـاس لا تـوجـد زيـارات؟، "عـلى أسـاسـي وكـيفي أنـا 


وهذا ليس من شأنك”، وأغلق النافذة وذهب.
ثـم جـاء عـنصر ثـانـي وسـألـني "مـا تـهمة أخـيك؟”. إنـه إعـلامـي. 
"أكــيد مــحكوم تــبادل أســرى ولا يــحق لــكم زيــارتــه"، ثــم ذهــب. 
عــــنصر آخــــر ســــألــــني "مــــا اســــم أخــــيك؟”. فــــادي. الــــتفت إلــــى 
الــــبواب، وقــــال لــــه "دعــــه يــــزوره" ثــــم قــــال لــــي إن "الــــزيــــارة ربــــع 


ساعة فقط".
دخـلنا مـن الـباب الـرئـيسي أنـا وأمـي وأخـي حـسن (١٠ أعـوام) 
وأخــــــي ورد (٣ ســــــنوات)، وكــــــنت مــــــتردد الخــــــطوات بــــــدخــــــولــــــي 
لـــــلسجن لـــــعدم ثـــــقتي بـــــهم، ثـــــم دخـــــلت إلـــــى المـــــبنى حـــــيث كـــــان 
مـــــكان الـــــزيـــــارة عـــــبارة عـــــن بـــــهو مـــــحاط بـــــعدة غـــــرف لـــــلمحققين 
والأمـــنيين وعـــدد مـــن المـــقاعـــد. وعـــندمـــا رآنـــا أخـــي، بـــدأ يـــمشي 
بخــــطوات ســــريــــعة وكــــان وجــــهه شــــاحــــب الــــلون وجــــسمه نــــحيل 
وشـــعره محـــلوق ويـــلبس بـــيجامـــا مـــمزقـــة وقـــميصاً لـــيس لـــه وهـــو 

يبكي.
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تـــــــابـــــــع: "هـــــــذا أقـــــــل شـــــــيء، فـــــــإنـــــــي لا 
أســـــــتطيع الـــــــنوم عـــــــلى ظهـــــــري بســـــــبب 
الجــــــروح الــــــكثيرة، فــــــهم يــــــريــــــدونــــــي أن 
أعـترف بـأي عـمل قـمت بـه ضـدهـم لـكي 


يحولوني للمحكمة"
قـــاطـــعته أمـــي وهـــي تـــبكي وتـــنظر إلـــيه 
"اعـــــترف بـــــأي شـــــي أبـــــني أحـــــسن مـــــا 
يــعذبــوك لأن جــسمك مــا يتحــمل”. فــرد 
بــــاكــــياً: "ســــوف يــــقتلونــــي إن اعــــترفــــت 
أنـي عـملت ضـدهـم، فـإن اضـطررت أن 
اعــــــترف كــــــذبــــــاً لــــــعدم تحــــــملي لــــــلعذاب 
ومــت فــسامــحونــي وادعــوا لــي”. ونــظر 
لــــي وقــــال:"الآن اقــــتنعت بــــكلامــــك بــــعد 
مــا كــنت أحــبهم وأدافــع عــنهم، فــعلاً لا 
عـــلاقـــة لـــهم بـــالإســـلام”. و أضـــاف: "لا 
تـــــــــسكنوا بـــــــــمناطـــــــــقهم، ولا تـــــــــتعاطـــــــــفوا 
مـــعهم، ولا تـــسمحوا لأحـــد مـــن عـــائـــلتنا 
أن يـــــــــبايـــــــــعهم، فـــــــــهم لا يـــــــــختلفون عـــــــــن 


النظام بظلمهم وحكمهم".
فــــسألــــته أمــــي وهــــي تــــنظر إلــــى ثــــيابــــه 
المـــمزقـــة "أيـــن ثـــيابـــك الـــتي كـــانـــت مـــعك 
ابـــــــــني؟”. أجـــــــــاب "ثـــــــــيابـــــــــي مـــــــــحجوزة 
عــندهــم بــالأمــانــات ولــم يــعطونــي شــيئاً 
مـــــــــنها ولـــــــــن يـــــــــعطونـــــــــي إيـــــــــاهـــــــــا لـــــــــحين 

خروجي من السجن إليكم أو للقبر”. 


نادى المنادي "انتهت الزيارة".
نــهضنا، وودعـّـــنا وطــلب مــني أن أكــمل 
رســــــالــــــته الإنــــــسانــــــية بتســــــليط الــــــضوء 
عــــلى حــــال الأطــــفال مــــن دون دراســــة، 
وطــــلب مــــنا أن نــــزوره إن ســــمحوا لــــنا، 
وطـلب مـن أمـي الـدعـاء لـه، وكـانـت أمـي 
تـــبكي وتـــطلب مـــنه أن يـــصلي ويـــتوكـــل 
عــلى الله ويــكثر الــدعــاء "ابــني، إن الله 
مـــــعك لا تـــــخف، إنـــــي اســـــتودعـــــتك عـــــند 
الله الــــــــذي لا تــــــــضيع عــــــــنده الــــــــودائــــــــع، 
وأكـــــثر مـــــن قـــــول الـــــلهم لا إلـــــه إلا أنـــــت 

سبحانك إني كنت من الظالمين"...

كـان حـسن الأقـرب الـيه، فـضمه إلـى 
حــــــضنه بــــــقوة وبــــــدأ يــــــبكي، ثــــــم رأى 
أمـــــي وأســـــرع إلـــــيها مـــــمسكاً يـــــدهـــــا 
لـيقبلها، لـكن سـرعـان مـا ارتـمى عـلى 
الأرض وبـدأ بـتقبيل قـدمـيها. جـلست 
أمــي ورفــعته عــن قــدمــيها واحــتضنته 
وبــــــدأت تــــــقبله وهــــــو يــــــقبلها ويــــــبكيان 
كــــــــــلاهــــــــــما دون أن يــــــــــتكلما، وعــــــــــيون 
المــــــــــوجــــــــــوديــــــــــن وعــــــــــناصــــــــــر الــــــــــتنظيم 


تراقبهم.
أمـــسكت يـــديـــهما قـــائـــلاً : "انـــهضوا, 
صـلوا عـلى الـنبي، وكـلوا الله، الـوقـت 
ضــــــــيق يــــــــجب أن لا نــــــــضيعه”. هــــــــنا 
تــــــوقــــــف وضــــــمني إلــــــى صــــــدره بــــــقوة 
وقـال وهـو يـبكي "اشـتقت لـكم كـثيراً 
وكـنت مـتأكـد أنـي سـأراك”، ثـم حـمل 
ورد بـــــــــحضنه وبـــــــــدء بـــــــــتقبيله ونـــــــــحن 


نمشي باتجاه مقعد وجلسنا.
وكــــــــــان عــــــــــناصــــــــــر "تــــــــــنظيم الــــــــــدولــــــــــة 
الإســـــــلامـــــــية" يـــــــمشون بـــــــالـــــــبهو بـــــــين 


الناس ليسترقوا السمع.
ســـــألـــــته أمـــــي والـــــدمـــــوع تـــــنهمر عـــــلى 
وجــــنتيها "كــــيف صــــحتك أبــــني، هــــل 
قــامــوا بــضربــك أو تــعذيــبك، هــل أنــت 
مــريــض أو جــوعــان؟”. فــأجــاب أخــي 
وهــو يــلتفت حــولــه كــثيراً وعــلى وجــهه 
عـلامـات الـرعـب، بـنبرة حـزيـنة وصـوت 
مـــــــــتقطع وكـــــــــلمات ســـــــــريـــــــــعة "لـــــــــي ٤ 
شـــهور مـــسجون وكـــأنـــها ٤ ســـنوات، 
كــــــــــــلها تــــــــــــعذيــــــــــــب و إهــــــــــــانــــــــــــات، هــــــــــــم 

يصلبوني ويجلدوني بالجنازير". 

ورفــــــــع كــــــــم قــــــــميصه لــــــــنشاهــــــــد آثــــــــار 
الـتعذيـب كـان جـلده مسـلوخ و يتخـلل 


لحمه جراح عميقة.

رفـــــــع كـــــــم قـــــــميصه لـــــــنر آثـــــــار 
الـــــتعذيـــــب … جـــــلده مســـــلوخ 

وجراحه عميقة

أســــــــــتـــطـــيـــع  لا 
عــــــــــلــى  الــــــــــنــوم 
ظهــــــري بســــــبب 
جــــــــروحــــــــي، … 
يـــــــريـــــــدونـــــــي أن 
أعــــــــــتـرف بــــــــــأي 
عـمل ضـدهـم كـي 
يـــــــــحولـــــــــونـــــــــي 

للمحكمة
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تصوير جلال المامو
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تصوير جلال المامو
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اصابات النخاع الشوكي 
مـــــن الـــــضروري فـــــهم أســـــباب إصـــــابـــــات الـــــنخاع 
الــــــــشوكــــــــي وخــــــــيارات عــــــــلاجــــــــها، وكــــــــيفية تــــــــجنب 

مضاعفاتها

صحة

	spinal). وویيتعرَّضض مئاتت  االناسس لإصاباتت االنخاعع االشوكي    cord	   injury) رةة 	یيمكن لإصاباتت االنُّخاعع االشوكي أأنن تكونَن مدمِّ  
ئیيسي إإلى حوااددثث االسیيَّاررااتت أأوو االسقوطط أأوو االإصاباتت االناتجة عن االحرووبب٬، فقد سًجلت آآلافف االحالاتت في سورریيا  سنویيا٬ً، وویيعودد االسبب االرَّ
بسبب االحربب. فمنھهم من أأصیيب بشلل دداائم في االذررااعیين٬، أأوو االساقیين٬، أأوو كلیيھهما٬، بسبب إإصاباتت في االنُّخاعع االشوكي. یيساعد ھھھهذاا االمقالل  
االتثقیيفي على فھهم أأسبابب إإصاباتت االنخاعع االشوكي ووخیياررااتت علاجھها٬، ووكیيفیية تجنب مضاعفاتت االإصاباتت. االنخاعع االشوكي ههوو جزء 
	وویيمر خلالل  	االنفق االفقريي  	أأوو االقناةة االفقریية  	للعمودد االفقريي, ووھھھهو أأنبوبي االشكل    	من  	االجھهازز االعصبي االمركزيي  	وواالذيي یيبدأأ من قاعدةة  	االدماغغ  
ً للجھهازز االعصبي االمركزيي من االدماغغ٬، وویيحمیيھها مجموعة من االعظامم تسمى االعمودد  وویيتكونن من حزمة من االأعصابب االتي تعتبر اامتداادداا
االفقريي , وویيحمي االعمودد االفقريي مجموعة عضلاتت منتشرةة على ططولل االعمودد االفقريي . وواالوظظیيفة االرئیيسیية للنخاعع االشوكي ھھھهي توصیيل 
االإشاررااتت االعصبیية من ووإإلى  	االدماغغ  	حیيث یيقومم بتوصیيل االإشاررااتت االعصبیية  من االدماغغ إإلى االعضلاتت  	٬، وویيقومم بعمل االفعل االمنعكس إإذذاا 
ً ساخنا٬ً، حیيث یيصُدرر االأمر إإلى االعضلاتت بالتحركك قبل أأنن تصل إإلى االدماغغ٬، ووھھھهو محاطط بثلاثة أأغشیية للحمایية مثل  لمس إإنسانن جسما

االدماغغ. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25B2_%25D8%25B9%25D8%25B5%25D8%25A8%25D9%258A_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%2583%25D8%25B2%25D9%258A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25BA_%25D8%25A8%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%258A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D9%2581%25D9%2582_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D9%2582%25D8%25B1%25D9%258A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25AF_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D9%2582%25D8%25B1%25D9%258A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B9%25D8%25B6%25D9%2584
http://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25B2_%25D8%25B9%25D8%25B5%25D8%25A8%25D9%258A_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%2583%25D8%25B2%25D9%258A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25BA_%25D8%25A8%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%258A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D9%2581%25D9%2582_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D9%2582%25D8%25B1%25D9%258A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25AF_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D9%2582%25D8%25B1%25D9%258A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B9%25D8%25B6%25D9%2584
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أســباب إصــابــات الــنخاع الــشوكــي: يــــمكن أن •
يـُـصاب الــنُّخاع الــشوكــي عــند انــضغاطــه أو تــعرضــه 
لحــــرق نــــتيجة طــــلق نــــاري أو شــــظية. ويــــمكن لــــهاتــــين 
الــــحالــــتين أن تحــــدثــــا كســــر فــــقرة أو أكــــثرفــــي مــــنطقة 
الإصــــــــابــــــــة تــــــــشمل الأســــــــباب الأكــــــــثر شــــــــيوعــــــــاً وهــــــــي 


الإصابات الرضية للنُّخاع الشوكي:

•
التعرض لطلق ناري.

•
التعرض لشظايا صاروخ أو براميل.

•
حوادث السيَّارات.

السقوط.•

تصنيفات إصابات النخاع الشوكي: 

تصنف هذه الإصابات حسب مكان الإصابة ومدى 
شدة تأثر النخاع الشوكي بهذه الإصابة كما تختلف 
الأعراض لنفس الأسباب، وعادة يستخدم مصطلحين 


لوصف شدة الإصابة :

الأذية الكاملة : هو المصطلح المستخدم لوصف ضرر 
النخاع الشوكي بالكامل ، والذي يسبب خسارة 
كاملة في القدرة على إرسال النبضات الحسية 

والعصبية الحركية وبالتالي الخسارة الكاملة للوظيفة 

العصبية تحت مستوى الإصابة .

الأذية غير الكاملة : هي المصطلح المستخدم لوصف 
الضرر الجزئي في النخاع الشوكي , ونتيجة هذا 

الضرر تبقى بعض الوظائف الحركية والحسية سليمة 
, فمثلاً يحتفظ جسدهم على بعض الأحاسيس 
الطبيعية لكن الحركة تكون معدومة أو قليلة ، أو 

يحتفظ على الحركة و يكون الإحساس معدوم أو قليل 
، فالإصابات الشوكية غير الكاملة تختلف بشكل 


كبير من شخص إلى آخر.

إضافة لذلك، فمن المصطلحات التي تستعمل لتصف 
الإصابات، الشلل الرباعي (Quadriplegia)، التي 

يكون فيها المصاب قد فقد القدرة الحركية والحسية 
في أطرافه الأربعة. أما الشلل الذي يصيب الأرجل 

فيطلق عليه "شلل سفلي" شلل النصف الأسفل من 
الجسم (Paraplegia) . يحدث الشلل الرباعي في 

إصابات النخاع الشوكي إذا كانت الإصابة في 
مستوى الفقرات الرقبية , كما يحدث الشلل النصفي 
عند الإصابة على مستوى الفقرات الصدرية والقطنية 

, وعادة ما تترافق الإصابة في مستوى الفقرات 

الرقبية والصدرية بتشنج تحت مستوى الإصابة.

تســــبب الإصــــابــــة بــــالــــنخاع الــــشوكــــي الأعــــراض 
التالية: 

فــــقدان الــــقدرة عــــلى الحــــركــــة تــــحت مســــتوى -

الإصابة.

فـــقدان الإحـــساس تـــحت مســـتوى الإصـــابـــة، -
ويـــــــشمل الـــــــلمس أو الإحـــــــساس بـــــــالحـــــــرارة، 


البرودة.

-
فقدان السيطرة على طرح البول والبراز.

ازديــــاد وتــــيرة المــــنعكسات وتــــوتــــر الــــعضلات. -

وضعف الأداء الجنسي. 

الـــــــــــــشعور بـــــــــــــآلام أو وخـــــــــــــز فـــــــــــــي الأطـــــــــــــراف -
المـــــــــــــتضررة وتـــــــــــــسمى هـــــــــــــذه الآلام بـــــــــــــالألـــــــــــــم 


العصبي .

كــما يــمكن أن تــنتج إصــابــة الــنخاع الــشوكــي 
بسبب إصابة غير رضية، والأمثلة تشمل: 

الــــــتهاب خــــــلايــــــا الأعــــــصاب الــــــشوكــــــية -

)البكتيري أو الفيروسي(.

 الأكـــــــــياس أو الأورام الـــــــــتي تـــــــــضغط -

على النخاع الشوكي. 

انـــــــقطاع تـــــــزويـــــــد الـــــــدم إلـــــــى الـــــــنخاع -

الشوكي )مما يسبب تلف النخاع(. 

أســــــــباب خــــــــلقية (أي المــــــــوجــــــــودة مــــــــنذ -
الــــــــولادة) الــــــــتي تــــــــؤثــــــــر عــــــــلى تــــــــركــــــــيبة 

العمود الفقري كالشوك المشقوق.

المـــــــقال  الـــــــقادم عـــــــن طـــــــرق تـــــــأهـــــــيل 
إصــابــات الــنخاع الــشوكــي والــوقــايــة 

من مضاعفاتها. 

أنس الصوفي 
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“الحر” يهُدد “معامل الدفاع” في حلب 
وتدمير طائرتين بصواريخ “تاو”

وخســـرت قـــوات الـــنظام ومـــيليشياتـــه 30 عـــنصراً فـــي 
هـــــذه المـــــعارك بحســـــب صـــــفحة أخـــــبار حـــــلب المؤيـــــدة 
لــلنظام. فــي المــقابــل، خســر الــجيش الحــر 26 عــنصراً، 
بحســــب مــــوقــــع شهــــداء حــــلب. وقــــال المــــلازم أبــــو بــــكر 
الــحولانــي أحــد قــادة حــركــة حــزم "إن هــذه الــجبهة مــا 
زالــــت مــــدعــــومــــة بــــقوات مــــن الــــثوار لمــــنع تــــقدم قــــوات 
الـنظام فـي هـذه المـنطقة وعـدم الـسماح لـهم بـمحاصـرة 

حلب" .  
وفجــر الــثوار دبــابــة تــابــعة لــلنظام عــلى جــبهة الــشيخ 
نــجار، وطــائــرتــين بــمطار الــنيرب بــاســتخدام صــواريــخ 
تــاو، وعــربــة فــوزلــيكا فــي المــنطقة الــصناعــية بــالــشيخ 

نجار وقتل طاقمها. 
وفـي هـذه الأثـناء، أطـلقت فـصائـل مـن “الـجيش الحـر” 
وأهــمها "الــجبهة الإســلامــية" مــعركــة "زئــير الأحــرار" 
فـــي خـــناصـــر،  لاقـــتحام مـــعامـــل الـــدفـــاع الـــتي يـــصنع 

فيها النظام الأسلحة والذخيرة والبراميل المتفجرة. 
و ســـيطروا عـــلى 7 قـــرى بـــينها الـــعدنـــانـــية المـــحاذيـــة 
لمـعامـل الـدفـاع، ودمـروا مـروحـية ومـنعوا المـروحـيات مـن 
التحـليق أو الهـبوط فـي المـعامـل لـلتزود ونـقل الأسـلحة 

والذخيرة لقوات النظام منها.

شهــدت حــلب خــلال الأيــام المــاضــي مــعارك مــهمة 
وكـــثيرة عـــلى  جـــبهات عـــدة بـــين قـــوات الـــنظام مـــدعـــومـــاً 
بـجيش الـدفـاع الـوطـني ومـليشيات شـيعية وبـين الـجيش 
الحـر أبـرزهـا جـبهة (قـريـة عـزيـزة) الـتي تـقدم فـيها الأخـير 

ووصفها قادته بـ"الشرسة" لشدة الاشتباكات. 
و بـالمـقابـل، تـقدمـت قـوات الـنظام فـي جـبهة “حـندرات” مـن 
جـــــهة الـــــسجن المـــــركـــــزي، وهـــــي مـــــنطقة تـــــتمتع بـــــموقـــــع 
اســـتراتـــيجي نـــظراً لارتـــفاعـــها وإشـــرافـــها عـــلى الـــطريق 
الـــواصـــل بـــين حـــلب وريـــفها الـــشمالـــي، وذلـــك بـــعد تســـلل 
بـــعض عـــناصـــر قـــوات الـــنظام إلـــى الـــقريـــة حـــيث نـــصبوا 
حـاجـزاً عـند مـفرق “بـاشـكوي” واعـتقلوا كـثيراً مـن المـدنـيين 

والثوار. 
ووصــــــــــف قــــــــــادة عــــــــــسـكـريــــــــــون فــــــــــي حــــــــــلـب أحــــــــــداث 
حــندرات بـ"مــعارك كــر وفــر" . وصــد الــجيش الحــر هــجوم 
قـــوات الـــنظام المـــدعـــومـــة بـــمليشيات شـــيعية واســـتعادوا 
الـــــسيطرة عـــــلى “مـــــزارع المـــــلاح” قـــــرب المـــــنطقة. ودمـــــروا 
دبـــابـــتين لـــلنظام واغـــتنموا واحـــدة مـــع مـــدفـــع عـــيار 23، 
واعــتقلوا عــدداً مــن جــنود الــنظام ومــليشياتــه كــان بــينهم 

مقاتل أفغاني. 



 

�  of �19 22

وفي سياق متصل، قصف النظام 
أحياء سكنية عديدة في حلب 
كان منها (الصاخور وقاضي 

عسكر والحيدرية ومساكن هنانو 
وباب الحديد وصلاح الدين وتل 
الزرازير والسكري والحيدرية)، 

مستخدماً الطيران الحربي 
والمروحي وصواريخ أرض أرض، 

قتل على أثرها أكثر من 85 
مدنياً، بحسب موقع “شهداء 

حلب”.  

عبدو الخضر

وفـــي الـــريـــف الـــشمالـــي، اســـتهدف  
“الـتحالـف الـدولـي” مـواقـع "جـبهة 
الــنصرة". وقــصف أيــضاً مــواقــع ل ـ
"تــــنظيم الــــدولــــة الإســــلامــــية" فــــي 
الــريــف الشــرقــي وكــانــت الــضربــات 
اســـتهدفـــت مـــناطق (مـــنبج والـــباب 
وديـر حـافـر) بـأكـثر مـن 20 غـارة أدت 
إلـــــى مـــــقتل الـــــعديـــــد مـــــن عـــــناصـــــر 
الــتنظيم، بحســب المــرصــد الــسوري 

لحقوق الإنسان . 
وقــد دمــر الــتحالــف بــإحــدى غــاراتــه 
رتــلاً لـ"تــنظيم الــدولــة الإســلامــية" 
فــي مــديــنة عــين الــعرب (كــوبــانــي) 
بـــــعد تـــــقدم الأخـــــير فـــــي مـــــحاولـــــة 
لـــــلسيطرة عـــــليها، فـــــي ظـــــل دفـــــاع 
 P ) ”قــوات "حــزب حــمايــة الــشعب
Y D) وحــزب الــعمال الــكردســتانــي 

p k k” عنها. 

الـــــــــجيش الحـــــــــر احتجـــــــــز 
مجــموعــة جــنود ومــقاتــلين 
مــــــــع مــــــــيليشيات الــــــــنظام 
بـــــــــــــينهم أفـــــــــــــغانـــــــــــــي فـــــــــــــي 
مــــــــــــــزارع المــــــــــــــلاح خــــــــــــــلال 

معارك حندرات

تصوير محمود عبد الرحمن
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ســــيشكل الــــتدخــــل الــــعسكري الــــتركــــي المــــحتمل 

والـوشـيك ربـما، نـقطة تـحول اسـتراتـيجة فـي مـسار الـثورة 

الــسوريــة، نــظراً إلــى أثــره الــحاســم والــقوي الــذي يــتجاوز 

الــضربــات الــجويــة والــصاروخــية لــدول “الــتحالــف” ضــد 

"تــنظيم الــدولــة الإســلامــية”. تــمتلك تــركــيا حــدوداً بــطول 

860 كـــيلومـــتراً وجـــيشاً قـــويـــاً مجهـــزاً بـــأحـــدث الأســـلحة 

وقـواعـد عـسكريـة ضخـمة مـثل أنجـرلـيك يـرغـب “الـتحالـف” 

فـي اسـتخدامـها.  ولـدى تـركـيا أسـبابـاً لـلانـضمام لـلتحالـف 

مــنها حــمايــة مــصالــحها وســيادتــها مــن خــطر قــيام دولــة 

كـرديـة عـلى طـول حـدودهـا، والـخلاص مـن الـنظام الـسوري 

وتهـديـده الـكبير لـها، وإنـشاء مـنطقة آمـنة مـن أجـل عـودة 

الــلاجــئين الــسوريــين الــذيــن يــشكلون ضــغطاً مــتصاعــداً 

عـــلى تـــركـــيا. فـــي المـــقابـــل، شهـــدت مـــدن تـــركـــية تـــظاهـــرات 

ومـواجـهات بـين الأكـراد وقـوات الشـرطـة أسـفرت عـن سـقوط 

ضـحايـا، فـي حـين فـرضـت السـلطات الـتركـية حـظر تـجول 

عـلى بـعض المـدن الـواقـعة جـنوب شـرقـي الـبلاد. ويـحاول 

الأكــراد الــضغط عــلى الــحكومــة الــتركــية مــن أجــل الــتدخــل 

عــسكريــاً لــنصرة مــديــنة عــين الــعرب الــكرديــة بــعدمــا أحــرز 

"تـنظيم الـدولـة الإسـلامـية" تـقدمـاً كـبيراً فـيها ولـجأ مـعظم 

سـكانـها إلـى تـركـيا. لـكن أنـقرة تـرفـض الـتدخـل للحـمايـة إلا 

بتحقيق مطالبها التي أبلغتها لزعيم حزب الاتحاد

 الــديــمقراطــي الــكردي صــالــح مســلم، وهــي إلــغاء حــزبــه 

والإدارة الـذاتـية الـكرديـة فـي مـناطق قـامشـلي وعـين الـعرب 

وعـــفريـــن، والتعهـــد بـــعدم الاقـــدام عـــلى أي خـــطوات تهـــدد 

الأمــن الــقومــي الــتركــي. وهــذا المــوقــف أكــده أيــضاً رئــيس 

الــحكومــة الــتركــية احــمد داودد اوغــلو فــي تــصريــحه بــأن 

"تــركــيا لــم تــتدخــل حــتى الآن فــي الــصراع المســلح الــدائــر 

فـــي ســـوريـــا. وحـــتى عـــندمـــا تـــعرضـــت مـــناطق الـــتركـــمان 

لـــهجوم تـــنظيم داعـــش فـــي ســـوريـــا والـــعراق، لـــم تـــتدخـــل 

تــركــيا، فــلماذا عــليها أن تــتدخــل الآن فــي عــين الــعرب دون 

أن تؤخذ مصالحها في الاعتبار؟".  

الــحكومــة الــتركــية تــقع الآن بــين نــاريــين، إمــا الــخوض فــي 

حــــرب شــــوارع داخــــلية مــــع الأكــــراد المــــطالــــبين بحــــمايــــة 

“كـوبـانـي"، وبـالـتالـي انـهيار عـملية السـلام الـداخـلي، أو 

الـتورط فـي حـرب مـباشـرة مـع تـنظيم "الـدولـة الإسـلامـية" 

والـوقـوف إلـى جـانـب “حـزب الـعمال الـكردسـتانـي” الـذي 

تـــــعتبره “إرهـــــابـــــياً ويهـــــدد أمـــــنها الـــــداخـــــلي ويـــــزعـــــزع 

اســــــــتقرارهــــــــا”، وتــــــــحاربــــــــه مــــــــنذ عــــــــقود، دون أن تحقق 

مـصالـحها وتـفرض شـروطـها الـسياسـية مـثلها مـثل بـقية 

الدول المشاركة.  

هاني الاحمد 

تركيا بين ناري التدخل والحياد 
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باب الحديد 

	أحـد أبـواب حـلب الـتاريـخية السـبع  بـناه قـانـصوه 
الـــــــغوري عـــــــام 1059 هجـــــــري، ســـــــمي بهـــــــذا الاســـــــم لأن 
مــعظم الــحوانــيت قــربــه كــانــت مــختصة فــي صــنع الحــديــد 


وإصلاحه وما زال بعضها موجوداً الى اليوم.
بـــقي هـــذا الـــباب شـــاهـــداً عـــلى جـــميع المـــراحـــل الـــتاريـــخية 
الــــتي عــــاشــــتها مــــديــــنة حــــلب، فــــكان اســــمه حــــاضــــراً فــــي 
انـــتفاضـــة ثـــمانـــينات الـــقرن المـــاضـــي ضـــد حـــافـــظ الأســـد 
الأب الــذي حــاصــر مــنطقة بــاب الحــديــد لــعدة شــهور بــعد 
أن ثــــارت عــــليه. وفــــي عــــام 2012، خــــاض الــــثوار مــــعارك 
عــــنيفة فــــي بــــاب الحــــديــــد أنتهــــت بــــسيطرتــــهم عــــليه وعــــلى 


معظم مناطق حلب القديمة.
لـم يـشفع لهـذا البـاب تـصنيفه مـوقـعاً مـن التـراث الإنـسانـي 
الــعالمــي، حــالــه فــي ذلــك كــحال مــعظم آثــار حــلب الــقديــمة 
الـــتي تـــعرضـــت غـــالـــبيتها لـــدمـــار كـــبير نـــتيجة اســـتهدافـــها 


بالبراميل المتفجرة.

دمـرت مـعظم المـعالـم الـتاريـخية المـحيطة بـباب الحـديـد مـثل 
جــامــع الحــداديــن المــواجــه لــه و مــدرســة الــنهضة المــلاصــقة 


له.
كــما أدى ســقوط أحــد الــبرامــيل المتفجــرة قــربــه إلــى حــدوث 
تــــــشقق فــــــي ســــــوره الــــــخارجــــــي. يســــــتهدف مــــــدخــــــل بــــــاب 
الحـــديـــد أحـــد قـــناصـــي الـــنظام المـــتمركـــز فـــي ثـــكنة هـــنانـــو 
المــواجــهة لــه حــيث قــنص عــدة أشــخاص مــن ســكان الــحي 


الذين وضعوا المتاريس لحماية المارة من القنص.

هــــذا الــــباب الــــتاريــــخي الــــذي مــــرت عــــبره كــــل الــــحضارات 
عـــــلى مـــــر الـــــعصور، أصـــــبح المـــــرور عـــــبره الـــــيوم مـــــخاطـــــرة 


بالحياة.

محمود عبد الرحمن

تصوير محمود عبد الرحمن
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	  2014	 بـعد  	نـجاحـه  	فـي  	فـيلم  	“مـوسـيقى  	الـشارع”  	وحـصولـه  	عـلى  	جـائـزة  	سـمير  	الـقصير  	لحـريـة  	الـصحافـة  	لـعام  
	  	عـن  	فـئة  	التحقيق  	الـسمعي  	والـبصري،  	قـام  	المخـرج  	الـسوري  	عـروة  	المـقداد  	بـإخـراج  	فـيلمه  	“بـعدنـا  	طـيبين”  	الجـزء  	الـثانـي  

	وهــو  	"اســتكمال  	مــن  	حــيث  	الــدلالــة  	للجــزء  	الأول”،  	والــذي  	صــوره قــبل  	ســنتين  	فــي  	زيــارتــه  	الاولــى  	لمــديــنة  	حــلب.  	”فــوكــس  

 	حلب”  	التقت المخرج عروة المقداد  	للحديث  	عن  	جزئي  	الفيلم، وكان الحوار الآتي:  

	ما هو  	الدافع  	والرسالة  	التي  	أردت  	ايصالها  	من  	خلال  	الفيلم؟  

	مــضى  	قــرابــة  	الــسنتين  	عــلى  	زيــارتــي  	الأولــى  	لمــديــنة  	حــلب.  	كــانــت  	مــعركــة  	الــفرقــان  	بــدأت  	حــينها،  
	وحـُـــرّرَ  	جـزءٌ  	كـبير  	مـن  	المـديـنة.  	وفـي  	سـوق  	الـشّعار  	المـتاخـم  	لـجبهة  	كـرم  	الـجبل،  	وَضـَــــــــعت  	كـامـيرتـي  
	لـلمرة الأولـى فـي  	مـنطقة  	لا  	تـخضع  	لـسيطرة  	الـنظام  	دون  	أن  	أتـعرض  	لـلمسائـلة  	مـن  	أي  	جـهة.  
	كـان  	الـسوق  	يـنبض  	بـالـحياة  	رغـم  	اسـتهدافـه  	المـكثف  	مـن  	الـطائـرات  	والمـدفـعية،  	والـدمـاء  	الـكثيرة  
	الـتي  	تـنزف  	كـل  	يـوم  	لـم  	تـمنع  	الـناس  	مـن  	مـواصـلة  	حـياتـهم،  	ثـمّة  	رغـبة  	عـميقة  	فـي  	الـحياة  	المـحاطـة  
	بــعريــشة  	المــوت.  	إنــها  	المــناطــق  	المحــررة،  	الــحياة  	والــثورة،  	تســتمران  	بــالــرغــم  	مــن  	قــتامــة  	المشهــد  
	وتـــعقيداتـــه".  	وذلـــك  	مـــا  	دفـــعني  	لإنـــجاز  	فـــيلم  	قـــصير  	عـــن  	الـــسوق  	تـــحت  	عـــنوان  	“بـــعدنـــا  	طـــيبين”  
	وكــان  	الــفيلم  	مــحاولــة  	لــنقل  	صــورة  	مــغايــرة  	عــمّا  	تــنقله  	وســائــل  	الإعــلام،  	الــتي  	كــانــت  	تــنقل  	المــوت  
	والمـآسـاة  	فـقط  	دون  	ان  	تـنقل  	صـمود  	الـناس  	ومـعنويـاتـهم  	الـعالـية.  	الـصورة  	فـي  	"بـعدنـا  	طـيبين"  
	هـــي  	الـــشخصية  	الأســـاســـية  	والـــحكايـــة،  	حـــيث  	تـــنتقل  	الـــكامـــيرا  	بـــين  	وجـــوه  	الـــبائـــعين  	المـــفترشـــين  
	أرصـفة  	حـي  	الـشعار،  	تحـمل  	ثـرثـراتـهم،  	لـتكون  	ابـتسامـاتـهم  	الـخيط  	الـذي  	يـفصلك  	عـن  	مـشاهـد  
	الخـراب  	و  	آثـار  	الـقصف.  	الـناس  	البسـطاء،  	الـباعـة،  	الأطـفال  	يـطردون  	شـبح  	المـوت  	بـابـتسامـات  
	حميمة  	ونكات  	ساخرة  	كتعويذة  	تحمي  	أحلامهم  	الصغيرة  	بحياة  	كريمة  	وحرة  	كما  	يشتهون.  

	حــاولــت  	أن  	أظهــر  	لــلعالــم،  	مــا  	تــم  	اخــفائــه  	وتــجاهــله  	بســبب  	تــراكــم  	الــعنف  	والــدمــار  	والــقتل،  	ذلــك  	الــصمود  	تــجاه  	المــوت.  	هــو  	الإنــسان  	بحــد  	ذاتــه  
	عــاريــا  ً	مــن  	المــسميات  	والــشكل  	الإعــلامــي  	الــذي  	دثــروه  	بــه  	."بــعدنــا  	طــيبين"  	هــو  	إضــاءه  	بــسيطة  	عــلى  	مــا  	تــم  	نــسيانــه،  	عــن  	"اعــتياديــة"  	الــحياة  
		وفــي  	زيــارتــي  	الاخــيرة    .	وســط  	الــدمــار،  	عــن  	قــدرة  	الانــسان  	عــلى  	الاســتمراريــة،  	عــن  	الــباعــة  	المــتجولــين،  	عــن  	الــحياة  	الــتي  	تــولــد  	وتســتمر  	وتــقاوم  
		والمــديــنة  	تــكاد  	تــكون  	مــديــنة  	اشــباح  	فــي  	جــزئــها  	المــمتدد  	مــن  	طــريــق  	الــباب  	حــتى  	كــرم  	الــجبل،  	إلا  	أن  	ســوق    ,	   لحــلب  	كــان  	حجــم  	الــدمــار  	هــائــلاً

	الشعار  	بقي  	نابضا  ً	بالحياة  	رغم  	كل  	التغيرّات  	التي  	عصفت  	بالمدينة  	والأهوال  	التي  	شهدتتها.  

	هل  	الجزء  	الثاني  	هو  	استكمال  	للجزء  	الأول؟  

	اســتكمال  	مــن  	حــيث  	الــدلالــة،  	دعــني  	اقــول  	أنــه  	وثــيقة  	عــن  	تــغيير  	المــكان،  	وهــناك  	فــارق  	زمــني  	بــين  	الجــزئــين  	ســنتين  	تــقريــباً،  	فــالجــزء  	الاول  	عــند  
	تحرير  	حلب  	والثاني  	عند  	حصار  	حلب.  

	ما هو  	الفارق  	بين  	الجزئين؟  

		الـدمـار  	الـذي  	يسـتهدف  	الانـسان  	بـالـدرجـة  	الاولـى،  	الـقصف  	المـركـز  	لـدوار  	الحـلوانـية  	وهـدفـه  	اخـلاء  	المـنطقة  	مـن  	سـكانـها،  	ولـكن  	الـذي  	لـم    .	الـدمـار  
	يتغير  	هو  	الناس  	وصمودها،  	وهذا  	ما  	دفعني  	للعمل  	على  	الجزء  	الثاني.  

	 ”بعدنا  	طيبين"  	لعروة  	المقداد  


